بسم الله لرحمن الرحيم
اتبع ولا تبتدع

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم   أما بعد .

فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله لخلقه فى أرضه قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلا يقبل من أحد دينا سواه قال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) وقد أكمل الله تعالى لنا هذا الدين وبعث لنا نبيا اصطفاه واصطنعه على عينه وحباه بالخلق العظيم فكان رحمة للناس كافة وكان أكرم من الكرم أصدق من الصدق فكان بذلك متمما لمكارم الأخلاق ولا عجب فى ذلك فقد مدحه الله فقال (وإنك لعلى خلق عظيم ) ولقد اختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بعد الأنبياء عقولا وفهما وكانوا أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها ولذلك كانوا أشد الناس حبا للسنة أحرصهم على إتباعها فقد تعلموا أن النجاة والفلاح فى طاعة الله وطاعة رسوله وأن الخسران والخزلان  فى معصية الله ورسوله وكان ذلك جليا حين خالف الرماة أمر رسول الله فى غزوة أحد فانهزم المسلمون فما أحوجنا فى ذلك الوقت أن نتعلم من ذلك ونعلم أن النجاة فى إتباع ما جاء به الرسول قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فالسبيل والنجاة مما نحن فيه من تخبط بالرجوع إلى الله تعالى إتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم والإتباع لا يكون صحيحا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك الابتداع فى الدين وأن يكون إتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم فالإسلام مبنى على أصلين : أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو العالية رحمه الله ( تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وأهل الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء ) ، وقال الأوزاعى رحمه الله ( اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم )،   فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالإتباع وترك الابتداع فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى فليس الدين بحاجه إلى من يزيد فيه أو ينقص منه فالدين كامل والعقيدة كاملة والشريعة كاملة واضحة مفصلة فعليك بالأثر ودع الأهواء جانبا واحذر الزيغ والابتداع والضلال وإلزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ( من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم ) وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال صلى الله عليه وسلم( ما أنا عليه وأصحابي)  وقد بشر النبي المتمسكين بسنته بأعظم بشرى وبين النبي أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون بإتباع سنته فأعظم غاية أن تدخل الجنة وتفوز بالرضوان وأن تكون فى جوار الرحمن وأن تدخل أعلى الجنان وأن تكون مع النبي العدنان فهذا أعظم مقصد فاحرص عليه بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العمل له وحده لا شريك له وتحذير الناس من الشرك على اختلاف صوره وتنوع مظاهره والدعوة إلى الإتباع بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم ونبذ تقليد الرجال وإتباع الهوى ومجانبة البدع وأهل الأهواء وطلب العلم النافع من مظانه وتقدير العلماء الذين يتبعون الهدى ويجانبون الهوى ويفقهون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فاللهم اجمعنا معهم يا كريم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا فى زمرة أهله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.               
